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العـدد الثـالـث: بــشـــتـهـيـكي

مُــقـدّمــة بـقــلم ليـــنا بــارودي   

أن  تعتبر المرأة نفـسـها كائناً جنـسـياً أمرٌ مقبولٌ به في عائلتي. أمّـا أن تصدّق أنها قد تمارس رغـباتـها الجـنـسـية فهو أكبر عيب. طالَ عُـمـرُ الخـبْـث: أنظري لكـن لا تـلمــسـي. 

اللعنة! كـَمْ أردتُ أن ألـمــس. 

ترعـرعـتُ في عائـلة عربـية متـمـسّـكة بالتـقاليـد، وذلك علـّـمني أمريـن: أولاً، التعـبـيـر كلامياً ليــس بالضرورة إتخاذ موقف المُـدافـِـع عن هذا الكلام؛ وثانـياً، على المرء أن يقرأ دوماً ما بين الـســطور. 

ما زالت الـســطورُ تـوجـع عـيـوني.  

قالـت لي أمـّـي: "الصراحة ليـسـت أفضل الحلول، ومَـن قال لكِ عـكــسَ ذلك هو سـخـيـف". في الحقيقة، أنا في الـسـنة الثامنة من "مرحلة الجنـسـيّـة المِـثـليـّـة التي أمرّ بها"، وبصراحة أجـد أن جرعة يومية من حبـيـبتي جزء ضروري من نظامي الغذائي. 

ســألت أمي عن رأيـها بصورة حبـيـبتي. فأجابـتـني مُـتـمـنـّـية ألا نــُـرزق أطـفالاً: "ســيعـاقـبك الله يا حبـيـبتي". ثـمّ عـبّـرت أمي عن إمتـنانها لتواجدي من جديد في حياتها لأني لن أستطيع "الدخول" الى الجَـنـّـة من غيرها، كما قالت. فأجبتها أني الآن في الجنة لأني مُغرَمَة. لم تـَـعـِـر أذنها لإجابتي.


لماذا تصعُب الكتابة الآن عن حياتي الجنسية؟ فأنا أكتب عنها عادة، وأتكلم عنها، وأخلق الفن عنها، وأجاهر بها للعالم كل يوم. فما هي المشكلة الآن؟ إنها الحياة الجنسية العربية.


حياة جنسية عربية. أهو تناقض؟ أهما أمران لا ينصهران كالزيت والماء؟ خلال السنة الأولى بعد أن تبرّى أهلي مني، لم أستطع يوماً أن أعـبّـر عن هويـتي العِـرقية أو التراثـية وهويـتي الجنـســية في جُـملة واحدة. بَـدا ذلك وكأنه خيار بين الواحدة والأخرى. لسخرية القدر، كان موضوع الجنس كتاباً مفتوحاً أناقشه بصراحة مع أهلي. فقد تعـلــّـمتُ من أمّـي في سـِــنّ الحادي عشرة التـفاصـيـلَ الحـمـيـمة لـ"دليل الـنـِـكاح بـيـن الرجـل والمرأة". بعد عدّة سنوات، فهمت أنه ليس الجنس بحدّ ذاته بـَـل الحياة الجنـســية هي من أصعـب المواضـيـع لأناقـشــها من خلال هويـتي العربـية.


كنت أتحدّث ذات يوم مع مجموعة من الأصدقاء عن وضع الشخص في العائلة العربية. ناقـشــنا صعوبة أن يـَـخـطـي المرء خطوة خارجة عن بقيّة المجموعة المتعاضدة والمتشابكة ببعضها، والتحدّيات التي تواجه مَن يتـخذ موقفاً معارضاً للآخريـن. الكـثـيـرون يوافـقونني القول أن العائلات العربية تـتحـلــّـى بروابط متـيـنة. نهتمّ ببعضنا البعض، نشجّع الإنصهار ما بيننا، ونساند بعضنا لدرجة أننا لا نـســتـطـيـع التـنـفــّـــس. لكن إذا ما جَرأ أحدهم أن ينحرف عن الخط، ولم يعبّر عن شعوره بالخجل لـِـما فـعَـله، فهو يُعزل تـلـقـائـياً ويُـصَــنـّـف كالنعجة الـســوداء. يَـنـدُرُ وجود شخص عربي لا يعبّر عن خوفه من أن يُعزل عن عائلته. 


أنا لا أستطيع أن أسمّي أكثر من خمسة عشر شخص.


كان من السهل عليّ أن أجاهر بأني من أحرار الجنس. لكن أن أجاهر بكوني شخص عربي ومن أحرار الجنس في الوقت نفسه فهو أمر كان وما زال يحتاج الى نـِـضالٍ وجُهدٍ يـومـيّ. تـســاءلتُ لماذا لم أســتـلم مقـالات كـثـيـرة لهذا العدد من مجلة "بنت الناس". هل الجميع خجول من التعبير عن هذا الموضوع الحَـميـم؟ أو أن معظمهم خائف من فضح أمرهم لِنشر مقالة في هذه المجلة؟ أو هل السبب هو أن موضوع العدد "بـشـتـهـيـكي" يَـصْـعُـب عليهم كما يصعب عـليّ التعبيرُ عنه من خلال إطار الهوية العربية؟ رغم ذلك أشكر كل الذين أرسلوا مقالاتهم وشِعرهم ولوحاتهم الفنية. الحياة الجنسية هي موضوع مُـعَــقــّـد إســـتــُعـمِـل كـســلاح لِـزرْع الرهـبة فـيـنا. لهذا السبب إتخذت على نفسي وَعدَ النضال في هذه المسيرة بنزاهة وإنـفـتـاح، والقِـتـال للتغـلـّـب على الخجل الذي فـُـرضَ عَـليّ. 


بعد مرور أربع سنوات وأسبوعين بالتحديد على عُـزلتي عن عائلتي، أنا وأمّي بادَرنا أخيراً بمحاولة ترقـيـع وإنـقـاذ عـلاقـتـنا. هذه المُبادرة برهنت أنها من أصعب الأمور التي إلتزمتُ بالقيام بها خلال حياتي. فهي لا تـنجح إلا بعد بـَـذل الكثير من الجُهد. لكن النتيجة ثمينة للغاية لدرجة تبرير كل الجهد والعمل الشاق. رُغـم أن أمّي لن تحضر حفل زواجي من صديـقـتي، فأنا أعرف أنها تـَـوَدّ رؤيـتي سـعـيـدة. إنه منظار مختلف لرؤية الأمور بالمقارنة مع موقـفها منذ أربع سنوات. أرجو أن تـتحسّـن نظرتها للأمور أكثر وأكثر خلال السنوات الأربع المقبلة.

في النهاية، أودّ أن أخـتـم بـقــَـولٍ للـكـاتـبة دوروتي أليـســون: "أنا أكيدة من أمرين أو ثلاثة فقط في حياتي، أحدهم أني أفضّـل أن أمشي عارية على أن ألبــس المِـعْـطـف الذي فصّـله العالمُ لي". أهدي هذا العدد للـكـائــنات الجــِــنـْــســـيـّـة العارية وللتــُــراث العـــربـي.

